
  القاهــرة – ظهرت ملامح استعراض 
القوة والتماسك في مؤتمر عقده التنظيم 
الدولي للإخوان في تركيا، يومي السبت 
والأحد 14 و15 سبتمبر الجاري، بعنوان 
”جماعـــة الإخـــوان المســـلمين.. أصالـــة 

الفكرة واستمرارية الرسالة“.
المثير فـــي الأمر هو توقيـــت انعقاد 
المؤتمر الـــذي تزامن مـــع تنامي حالات 
الخروج على التنظيـــم، خاصة في دولة 
المنشـــأ مصـــر، وهـــو العصيـــان الـــذي 
يتنامـــى داخل الســـجون بـــين صفوف 

قواعد قيادات وسيطة.
خـــلال النصـــف الأول مـــن الشـــهر 
التنظيـــم  قيـــادات  وجهـــت  الجـــاري 
بالســـجون للتحـــرك بـــين القواعـــد في 
محاولة لاســـتيعابهم أو توجيه غضبهم 
نحـــو النظام المصري باعتباره الســـبب 
في ســـجنهم وليس قيادة التنظيم التي 
ورطتهـــم مـــع الدولة بـــكل مكوناتها ثم 

تخلت عنهم.
هذه الأصوات القاعدية كما عبّر عنها 
(ع. م) أحد المســـوقين لدعوات التبرؤ من 
التنظيـــم فكـــرة وانتمـــاء بقولـــه ”دافع 
حركتنا الرئيـــس هو محاولة البحث عن 
مخرج من ســـجن ســـاقتنا إليـــه قيادات 
كاذبة ثـــم اكتفت بمطالبتنا بالصبر على 
البـــلاء والثقة فـــي القيـــادة واليقين في 

نصر الله“.

مغزى الانشقاقات

المؤتمــــر  فعاليــــات  انطلقــــت  بينمــــا 
التنظيمــــي كانت هناك أصوات تخرج من 
جبهة القيادة المتشــــكلة بعــــد 2013 التي 
ترأســــها القيــــادي الراحل محمــــد كمال، 
وتطلــــق علــــى نفســــها المكتــــب الإداري. 
هــــذه الأصــــوات مــــن رموزهــــا: مجــــدي 
شــــلش وأميــــر بســــام وأحمــــدي قاســــم 
وعلــــي بطيخ. وجميعها أصــــوات قيادية 
رســــمية التوصيــــف في مجلس شــــورى 
التنظيــــم المصــــري، وتشــــكك فــــي الذمة 
لقيادات  والإداريــــة  والأخلاقيــــة  الماليــــة 
مكتب الإرشاد، وعلى رأسها نائب المرشد 
إبراهيم منير وأمين عام التنظيم محمود 

حسين.
بمجـــرد انتهـــاء فعاليـــات اليوم 

الأول للمؤتمر خرج أحد فقهاء 
التنظيم الشرعيين من جيل 
الشـــباب، الشـــيخ عصام 
تليمـــة، مؤكـــدا ”مؤتمـــر 
الإخوان الـــذي انعقد في 
إسطنبول لم يجب عن أي 

أسئلة جادة  تتعلق بقضايا 
وأزمات الإخوان“. إن تفاعل 

عيـــة  ا د
تنظيمي 

مشهور بمشاغباته لقيادات التنظيم، غير 
منفـــك عن ملاحظة وجهها أحد القيادات 
الوظيفية للتنظيم، وهو المهندس محمد 
البشـــلاوي الـــذي قـــرر رغـــم تقدمه في 
العمر أن يلعب دور ممثل الشـــباب داخل 
المؤتمر فقام متداخلا بانتقاد لإدارته لأن 
متحدثيـــه خلو من الأصوات الشـــبابية 
ومشـــاركاتهم الفاعلة في المؤتمر أو في 

أنشطة التنظيم.
تهاوى هذا النقد مـــع تأكيدات أمين 
عام التنظيم محمود حســـين، على عكس 
ذلك حيث قـــال ”معظم الإخوة مهاجرون 
بعائـــلات، ومعظمهـــم بتركيا مـــن كبار 
الســـن، ونحن لم نمنع أحدا من الشباب 
مـــن الحضور، هناك الكثير من الشـــباب 
الجماعـــة  مؤسســـات  داخـــل  فاعلـــون 

المختلفة“.
لم تمتد ملاحظة القيادي البشـــلاوي 
الخاصة بغياب شباب التنظيم، لتتساءل 
عـــن غيـــاب كل القيـــادات الممَثِلَّة لجبهة 
محمـــد كمال- المكتـــب الإداري للإخوان، 
رغـــم أنهم يؤكدون أنهـــم إخوان، أو عن 
السر في حضور القيادي الجهادي طارق 

الزمر، رغم أنه ينفي تبعيته للإخوان.
في مشـــهد ملتبس المكونات يتحرك 
التنظيم دوما، ويتعمد دعم صناعة هذه 
الصورة في أوقات الأزمات أو التحديات 
الجســـام التي تحدق بمســـيرة نموه، إذ 
يعتبـــر أن التنويع على أصل المشـــروع 
توســـيعا  يمثـــل  انفتاحـــا  أو  تشـــددا 
للحواضـــن الشـــعبية للفكـــرة، أو فرزا 
للتنظيـــم الإخواني باعتباره الوســـطي 
بـــين تنظيمـــات نمت عنـــه وجنحت إلى 
العمل المســـلح، فبضده يتمايز التنظيم 
الإخوانـــي، إنهـــا القاعـــدة التـــي يمكن 
عبرها التمييز بـــين الخلاف والاختلاف 
عند الإخوان، وفي ضوئه نســـتطيع فهم 
ما يتم اســـتهلاكه إعلاميا كل حين تحت 

مسمى انشقاقات الإخوان.
حـــاول مؤتمرالإخـــوان  فـــي تركيا 
الترويج لفكرة الوسطية كركيزة أساسية 
فـــي منهج وفكـــر الجماعـــة والقفز على 
الاتهامات التـــي تلاحقه بأنه لا فرق بين 

معتدلين ومتشددين في الجماعة.
بالتالي فكل مترجم لشـــعار التنظيم 
أو أركانـــه الخاصة بالجهاد والشـــهادة 
خارج التكليف التنظيمي يُعد خارجا عن 
التنظيم وإن كان يخدم نفس المشـــروع، 
هـــذا التناقض تكتيك تنظيمي قديم بدأه 
المؤسس حسن البنا معتبرا جنده 
في النظـــام الخاص خوارج 
(ليســـوا إخوانا وليسوا 
مسلمين)، كان ذلك فقط 
عندما سقطوا في يد 
بعدما  العدالـــة، 
القاضي  اغتالوا 

النقراشي باشا.
نفس  وهـــو 
التكتيتـــك 
تطور  الـــذي 

ليصبح كتابا رســـميا (دعـــاة لا قضاة)، 
يصـــدر حامـــلا توقيـــع مرشـــد التنظيم 
حســـن الهضيبـــي بعدمـــا صاغته لجنة 
من كبـــار الإخـــوان في ســـجون متبرئة 
من أفـــكار التفكيـــر التي صاغها ســـيد 
قطـــب في ترجمـــة لأدبيات حســـن البنا، 
لكن صياغات قطب المباشـــرة فضحت ما 
تواريه نعومـــة نصوص البنا الجهادية، 
الأمر الذي استلزم مواراته بإصدار يعيد 

تجميل وجه تنظيمي أصيل العنف.
يمكـــن قياس كل خـــروج عن التنظيم 
الأم إلى تنظيم جهادي أيا ما كان اسمه، 
التكفيــــر والهجــــرة، الناجون مــــن النار، 
الجهاد، القاعدة، داعش، على أنه ســــفور 
في إعلان أصل الفكــــرة بما يحقق إرعاب 
باعتبارهم  بالإخــــوان  فيلوذون  الخصوم 
العاصم من تطور العناصر إلى جهاديين، 
ولا مانــــع لدى التنظيم لحبك المشــــهد في 
فترة من الفترات أن يُصعد من مواجهاته 
مع بنــــي جلدته مــــن تنظيمــــات جهادية 
صريحــــة وليكــــن ضحية هــــذا التصعيد 

بعض قتلى هنا وهناك.
بالرجــــوع إلى التاريــــخ القريب يمكن 
رصد حوادث المواجهات بين إخوان مصر 
والجماعة الإســــلامية في الصعيد مطلع 
التســــعينات، ومثلهم مواجهــــات إخوان 
(حمــــس) بالجزائــــر مع إخــــوان الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ.
الانشــــقاق  أســــفر  النموذجــــين  فــــي 
عن شــــقاق تمــــادى ليخلــــف ضحايا، ثم 
دارت الأيــــام حتــــى كان التمكين في مصر 
(2012) وكانت منصة ”مليونية الشــــرعية 
القيــــادي  فيهــــا  يتكاتــــف  والشــــريعة“ 
بالإخوان مع الجماعة الإسلامية والجهاد، 
في حين تولى الإخوان مراسم دفن وعزاء 
الشــــيخ عباس مدني زعيــــم جبهة الإنقاذ 
في الجزائر الذي وافته المنية وهو ضيف 

على إمارة قطر برعاية إخوانية.

تصنيف جديد للخارجين

في الفترة البينيــــة بين فقرات مؤتمر 
التنظيــــم الدولي في تركيــــا، عمدت قناة 
”مكملــــين“ المحســــوبة على جنــــاح محمد 
كمال، إلى عرض فيلم تســــجيلي بعنوان 
”بديع المرشــــد الأســــير“، استعرض سيرة 
حيــــاة الرجل منذ انضــــم إلى التنظيم مع 

مجموعة 1965 تحت إمارة سيد قطب.
وكان المرشد الحالي واحدا ممن صدر 
ضدهــــم كتــــاب الهضيبــــي الأب ”دعاة لا 
قضاة“، ورفض أي تجاوز أو اتهام لسيد 
قطب من أي رموز إخوانية، وعلى رأسها 
القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح، الذي أعلن 
انشــــقاقه عن الجماعة وكون حزب ”مصر 
القوية“، لكن تصرفاته السياســــية أكدت 

أنه جزء من التنظيم.
مــــا يعنينا هنا أن الفيلم يؤرخ لما بعد 
ثــــورة 25 يناير 2011، حين قررت مجموعة 
من شباب التنظيم استغلال حالة الحرية 
بعد سقوط نظام الرئيس المصري حسني 
مبــــارك ودعت إلى تنظيم مؤتمر لشــــباب 

الإخوان دون استئذان.

كنـــت وقتها رئيســـا لتحريـــر موقع 
”الإخوان أون لاين“ وحاولت اســـتيعاب 
قـــدرات مجموعـــة مـــن شـــباب التنظيم 
تؤهلهم لاستئجار قاعة في فندق وإعداد 
مؤتمر ثم الإعلان عن إنشاء حزب، ويقول 
الفيلم ”أرسل المرشد لهم باقة من الزهور 
وأقر قـــرار فصلهم مـــن الجماعة، لكنهم 

بقوا شبابا من الإخوان أسسوا حزبا“.

هذا النمـــوذج يقودنـــا إلى تصنيف 
جديد للخارجين عن التنظيم في الاتجاه 
الانفتاحـــي، ومعظمهـــم يختلفـــون مـــع 
إدارات التنظيم في أقطارهم، بينما يظل 
لهم فـــي مظلـــة التنظيم موقـــع يؤهلهم 
وربما  والتنســـيق،  والتواصل  للحركـــة 
يتيح لهم الحضور في مشـــهد أقطارهم 
الرســـمي متجاوزين منافسيهم من أهل 

التنظيم الأصلاء.
اتضـــح هذا النموذج فـــي مصر بعد 
ينايـــر 2011، لكنـــه ظـــل محافظـــا على 
مســـاحة الحضور فـــي خانـــة معارضة 
الحضور الرســـمي للتنظيم في مشـــهد 
الحكم، بداية من ائتلاف شـــباب الثورة 
ومرورا بأحزاب أهمها، الوســـط ومصر 
القويـــة والتيار المصـــري والعدل، حتى 
أعادت ثورة 30 يونيـــو 2013 حالة الفرز 
مـــن جديـــد ليصطف أصحاب المشـــروع 

الواحد تحت مظلة واحدة.
نمت هـــذه التجربة في غير الأراضي 
المصرية وأثبتـــت فاعلية وتأثيرا، وربما 
يمثـــل أردوغان أحد أهم النماذج في هذا 
الصدد، الذي تمرد على شيخه التنظيمي 
التاريخي نجم الدين أربكان، واستحالت 
الســـتار  هي  المتصاعـــدة  خصومتهمـــا 
الذي اســـتطاع عبره أردوغان أن يطمئن 
المجتمـــع التركـــي ومؤسســـات الدولـــة 
لإحـــداث تمكين متـــدرج. ومثله النموذج 
المغربي لحـــزب ”العدالة والتنمية“ الذي 
خـــرج عـــن التنظيـــم الأم ليحصـــل على 
مســـاحات حركة تؤهله تدريجيا ليصبح 

الحزب القوي في المغرب.
فـــي دعايتـــه التنظيمية أكـــد مكتب 
الإرشـــاد الدولـــي للتنظيـــم أن مؤتمـــر 
مشـــروع  ملامـــح  ســـيطرح  إســـطنبول 
التي  والأخطـــار  والتحديات  الجماعـــة، 
تحيط بهذا المشـــروع، وهـــل هناك فرص 
لنجاحـــه على أرض الواقـــع؟ وما منهج 
الإخـــوان في الإصـــلاح والتغيير؟ ولماذا 
تتمســـك الجماعة بالوســـائل الســـلمية 
للتغييـــر وتؤكد بصورة مســـتمرة على 

نبذ العنـــف؟ الواقع أن أيـــا من الأوراق 
التي قدمها المؤتمر لا تجيب صراحة عن 
هذه التفاصيل، وتؤدي إلى استشهادات 
متكررة لحسن البنا، وهو ما يقودنا إلى 

موقف أصيل من المنهج وواضعه.
وهـــذه هـــي النقطـــة الفاصلـــة بين 
الخـــلاف والاختلاف مع الإخـــوان. ففي 
الخلاف تتباين آراء الأعضاء أو القيادات 
حول الوسائل بينما يتفقون على الأسس 
التي وضعها (البنـــا). ما يعني ثراء في 
التنوع التنظيمي وتعددا في مســـاحات 
الحضـــور، ويســـتوي في ذلـــك الخلاف 
التشـــدد الواصـــل إلى حد التســـلح، أو 
الذي يبلغ حد الانفتاح القابل بالشـــذوذ 

الجنسي والإلحاد.
أمـــا الاختـــلاف مـــع الإخـــوان فهو 
ذلـــك الموقـــف النابع مـــن إعـــادة قراءة 
لأصـــل المشـــروع، إنه اختـــلاف منهجي 
عقـــدي تصحبـــه يقظة من روعـــة الغفلة 
التنظيميـــة، وهـــو الذي يمكـــن أن يفقد 
صاحبه كل يقين في دين، إذ إنه يستيقظ 
كافـــرا بتنظيـــم اســـتخدم أســـمى مـــا 
تســـتلهمه الروح ليبني ملكه. والنماذج 
في هذا الصدد كثيرة خاصة بين الأجيال 
الشـــابة وبصفة أكبر بين أبناء القيادات 
التنظيميـــة الكبرى، إذ تكـــون معاينتهم 
للمتاجـــرة بالديـــن أدق فيكون خروجهم 
علـــى التنظيم مصحوبا بإعلان إلحاد أو 
علـــى حد توصيف إحداهـــن ”أحلق فوق 

الأديان“.

من السماحة إلى البطش

يظل التنظيم الإخواني متسامحا مع 
هذه النماذج إذ يســـتخدمها للاســـتدلال 
على سوء عاقبة الخارجين عن حظيرته، 
لكن هذه الســـماحة سرعان ما تستحيل 
بطشا لا يبقي للتنظيم عزيزا طالما اختار 
صاحـــب الموقـــف الاختلاف مـــع المنهج 
والإدارة ولم يؤثر الخروج الآمن بل قرر 

الحديث.
وعندهـــا لا يعـــدم التنظيم وســـيلة 
للإجهاز على صاحب الموقف، حتى وإن 
كان رفيق الإمام المؤســـس في تأســـيس 
التنظيـــم أحمد الســـكري الـــذي تحول 
بمجـــرد اختلافـــه مع البنـــا إلى مريض 

نرجسي محب للظهور.
فـــي هذا الصـــدد يحضرنـــي توثيق 
ما تم في يوليـــو 2008 حين قرر القيادي 
الدكتـــور الســـيد عبدالســـتار المليجـــي 
الاختـــلاف مـــع التنظيـــم فكـــرة وإدارة 
وطالـــب بالرقابة على أمـــوال الجماعة 
ومحاسبة كبار مسؤوليها، وعلى رأسهم 

خيرت الشاطر. 
الإرشـــاد  مكتـــب  اجتمـــع  يومهـــا 
وصدرت رســـالة إلى قواعد الإخوان في 
داخل مصـــر وخارجهـــا عنوانها ”بيان 
إلى الصف الإخواني بخصوص ما صدر 
مـــن الدكتور الســـيد عبدالســـتار“، ولم 
تختلـــف مقدمة هذه الرســـالة عما صيغ 
في حق الســـكري قبل ســـتة عقود حيث 
قال الإخوان ”يعلم الله أننا ما كنا نحب 

أن نخوض فى هذا الموضوع، ونتعرض 
لشـــخص كان بيننا فتـــرة طويلة، ولولا 
شـــعورنا بمســـؤوليتنا نحو الصف ما 

كتبنا حرفا“.
بعدها أكدوا اعتلال الصحة النفسية 
للرجل بسبب الســـجن، فبعض الإخوان 
يصعدون فى مراكز المسؤولية والقيادة 
نتيجة نشـــاط كبير وحركة دؤوبة وقدرة 
على التعبير والبيان، وعندما يتعرضون 
فكريـــا  يتغيـــرون  الســـجن،  لتجربـــة 
وشـــعوريا وموالاة، وبعـــد انتهاء فترة 
ســـجنهم فإن الجماعة تحتويهم عاطفيا 

وإنسانيا واجتماعيا.
لهـــذه الأســـباب حققـــت معـــه لجنة 
تحقيـــق في ما فعل فاعتـــذر، وادعى أنه 
قد استدرج بل وبكى معلنا الندم، وكتب 
اعتـــذارا بخطـــه ووقع عليه بـــأن كل ما 

صدر عنه غير صحيح.
الرســـالة  حملـــت  النهايـــة  وفـــي 
توصيـــات للصـــف ”نرتبـــط بالمبادئ لا 
بالأشـــخاص مهمـــا كانـــوا – الفتنـــة لا 
تؤمـــن على حي- نزهد في المناصب وأن 
نخلص للـــه- ألا نهتز ولا نتبلبل نتيجة 
الحمـــلات الإعلاميـــة ولو شـــارك فيها 

بعض الخارجين علينا“.
الدولـــي  التنظيـــم  مؤتمـــر  انتهـــى 
للإخوان  الذي عقد الاحد في إســـطنبول 
التركيـــة ، وكمـــا أنه لم يكـــن الأول فلن 

يكون الأخير.
 إن الإرث التنظيمـــي الـــذي تركـــه 
مؤســـس الجماعة في 1928 حســـن البنا 
أنتج شـــبكات مســـتقرة عابرة للقارات، 
قـــادرة على التلـــون وتطويـــر الخطاب 
 ، والاســـماء  والوجـــوه  والتكتيـــكات 
جميعها تتحـــرك تحت راية ما أســـمته 
المشـــروع الإســـلامي. إنه المشروع الذي 
يسمح بأي خلاف مع أدواته بما يثريها، 
لكنه لا يتســـامح مـــع أي اختلاف يعري 
حقيقته كمشـــروع يســـتهدف الإنسانية 

عبر بوابة الدين.
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حسين.
بمجـــرد انتهـــاء فعاليـــات اليوم
الأول للمؤتمر خرج أحد فقهاء
التنظيم الشرعيين من جيل
الشـــباب، الشـــيخ عصام 
تليمـــة، مؤكـــدا ”مؤتمـــر 
الإخوان الـــذي انعقد في
إسطنبول لم يجب عن أي
أسئلة جادة  تتعلق بقضايا

وأزمات الإخوان“. إن تفاعل 
عيـــة ا د
تنظيمي

هـــذا التناقض تكتيك تنظيمي قديم بدأه
المؤسس حسن البنا معتبرا جنده
في النظـــام الخاص خوارج
(ليســـوا إخوانا وليسوا
مسلمين)، كان ذلك فقط
عندما سقطوا في يد
بعدما العدالـــة، 
القاضي اغتالوا 
النقراشي باشا.
نفس وهـــو
التكتيتـــك
تطور الـــذي 

رحيل مرسي يعجل ببحث الجماعة عن مخارج

مؤتمر اسطنبول لا يغير شيئا في أدبيات الجماعة

العبدالجعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

مؤتمر الإخوان: استعراض التماسك لا يبدد الانشقاقات

الجماعة تعقد مؤتمرا في تركيا لتفادي السقوط الأخير في مختلف دول العالم
ــــــد الحديث عن خلافات وانشــــــقاقات وغضب داخــــــل تنظيم الإخوان  تزاي
ــــــر أن ما جرى مؤخرا دليل قــــــوي على أفول نجم  المســــــلمين. البعض اعتب
الجماعــــــة، والبعض الآخر تعامل مع المســــــألة على أنها تمثيلية سياســــــية 
ــــــة جديدة لتوزيع الأدوار ترجمــــــت على أرض الواقع حين عقد التنظيم  ولعب
الدولي في مدينة إسطنبول التركية مؤتمرا تحت عنوان ”الإخوان المسلمون 
– أصالة الفكر واســــــتمرارية الرســــــالة“، يريد من ورائه التنظيم اســــــتجماع 
قواه المترهلة في عدد من الدول العربية، بعد تعرضه لانتكاسات أثرت على 
الكثير من هياكله السياســــــية والأمنية، لأن الضربات التي تعرض لها باتت 

فوق احتماله.

مؤتمر التنظيم الدولي 

في تركيا حاول التبرؤ من 

الاتهامات التي تلاحقه 

بسعيه للترويج  لفكرة 

الوسطية والاعتدال 

كركيزة أساسية في منهج 

وفكر الجماعة

الإخوان في مخاض

تاريخ انعقاد مؤتمر الإخوان 

يتزامن مع الانقسامات داخل 

التنظيم

لعبة سياسية إخوانية جديدة 

لتوزيع الأدوار

أصوات إخوانية تشكك في 

الذمة المالية والأخلاقية 

لقيادات مكتب الإرشاد

 مؤتمر إسطنبول لم يجب عن 

الأسئلة الجادة بشأن أزمات 

الإخوان

 التنظيم الدولي يحاول الترويج 

لفكرة الوسطية والاعتدال 

لفك عزلته
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◄

◄

◄
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ما حدث في اسطنبول


